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خضع الجميع مرة ثانية للنقابة وأعلنوا الدخول في حوار وطني جديد، وكان الرئيس الذي يسير بلا
خطة آخر الخاضعين للنقابة، فماذا سيناقش الحوار الوطني الجديد؟ وماذا سيقترح على تونس في

مفتتح العام الحادي عشر للثورة؟

حـــتى الآن نســـمع عـــن الحـــوار ولا نقـــرأ جـــدول أعمـــال، بـــل إن الصراع بشأن المشـــاركين ســـبق كـــل
حوار، وصــار الحــزب الفــاشي أحــد أطرافه باســتحقاق ونــرى أن هــذا هــو الهــدف اليتيــم لهــذا الحــوار
الملغوم بسوء النية ونكتب عاجزين متشائمين، فالحوار الثاني مثل سابقه مفروض من النقابة التي
تختطفها الأطراف السياسية غير ذات الوزن في الشا، لكنها الأطراف الأقدر على وضع البلد على

حافة الهاوية في سياق صراعاتها الأيديلوجية المفوتة التي لم تعد تعني التونسيين في شيء.

حوار إدماج الفاشية بواسطة يسار النقابة
تكفي هذا الجملة لفضح نية الحوار الوطني الجديد لكننا نفصل، لقد جرت الفاشية البلد إلى مربعها
الخاص وفرضت نفسها على جدول أعمال البرلمان وانضمت إليها جوقة الإعلام الفاسد تقدمها في
صـورة المخلصـة مـن الكـوارث الـتي أحـدثتها الثـورة (هكـذا) لكـن زعيقهـا البرلمـاني وخطابهـا الفـاشي بـدأ
يفقد تأثيره على الناس وظهرت مؤشرات قوية على تراجعها من خلال أسبار الآراء الكاذبة التي يعرف
أغلـب التونسـيين طـرق فبركتهـا وترويجهـا علـى أنهـا حقـائق، خاصـة بعـد فشلهـا وحلفائهـا في سـحب
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الثقة من رئيس البرلمان فضلاً عن متغيرات دولية في الجوار (المسألة الليبية وتطوراتها) وفي الساحة
الدوليــة (هزيمــة ترامــب وعــودة الــديمقراطيين) تكشــف أن اتجــاه الديمقراطيــة لا تراجــع فيــه رغــم
العثرات، لذلك وجب إدماجها من جديد في المشهد وربما التعويل عليها لبناء تحالف فلول المنظومة

. المنهارة في أفق انتخابات

هذا الحوار سيعمل على تحقيق هدف أول وهو تطبيع النخبة السياسية مع
الفاشية الشريكة في الدولة المدنية والتغطية على خطابها الاستئصالي

لذلك لا نرى غرابة في وضع الحزب الفاشي في مقدمة المدعوين للحوار وبشروطه وهي في الحقيقة
شروط اليسار الاستئصالي الذي قطع لسانه في انتخابات  ووجد نفسه خا كل مواقع التأثير
السياسي القانوني، لذلك أيضًا قبل شرطها وشرط اليسار في استبعاد ائتلاف الكرامة بعد أن لفقت له

أحاديث الإرهاب ورفض الدولة المدنية.

هذا الحوار سيعمل على تحقيق هدف أول وهو تطبيع النخبة السياسية مع الفاشية الشريكة في
ــة ي ــة المدنيــة والتغطيــة علــى خطابهــا الاســتئصالي وعلــى مشروعهــا الرجعــي الممجــد للديكتاتور الدول
النوفمبريــة ولأساليبهــا القمعيــة في مواجهــة الخصــوم السياســيين، وســيجري الحــوار تحــت الضغــط
النقابي وسنجد الفاشية مكونًا ديمقراطيًا يسهل التحالف معه لذلك نقول إن هذا الحوار يستبق

انتخابات  ليحدد ما بعدها.

حوار محاصرة الإسلاميين مرة أخرى 
التطبيع مع الفاشية يمهد لبناء تحالفات سياسية معها تحت مظلة خطاب مدني يقصي حتى الآن
ائتلاف الكرامة (الإرهابي)، لكنه لا يغفل في الواقع عن الجدار الأقوى ورائه أي حزب النهضة، ودون
مغــالاة في تأويــل الأحــداث الدوليــة لصالــح الإسلاميين (وهــم يطربــون لســماع حــديث مماثــل) فــإن
خســارة حفــتر في ليبيــا وانــدحاره وممــوليه والتحــول في موقــف العســكر المصري منــه أصــاب طــابوره
التونسي بخيبة مدمرة، فالحل لن يأتي من الشرق بل إن تقدم الحل السياسي في ليبيا سيكون له

بعض الفائدة للإسلاميين خلال الفترة القريبة القادمة.

إذ إن رصــيد الإسلاميين في ليبيــا ليــس هينًــا بمــا يعــني أن يحــارب إسلاميــو تــونس وليبيــا كتفًــا بكتــف
لفــرض خيــارتهم السياســية غــير العســكرية، وهذا منــذر بعــودة النهضــة إلى موقــع ســياسي أقــوى في

. تونس بانتخابات

وينتعش الإسلاميون في تونس من كل حديث عن نجاحات اقتصادية وسياسية يحققها حليفهم
التركي الذي فرض الحل السلمي في ليبيا وجر السيسي إلى مربعه، وليس لدينا تفاصيل الكواليس
لكــن العين الحمــراء الــتي يظهرهــا الــتركي لفرنســا تبعــث طمأنينــة كــبيرة في نفــوس الإسلاميين، فهــم



يعرفون دور فرنسا في محاربتهم بالداخل وبناء التحالفات ضدهم ونخال أن الحوار الوطني الجديد
هو خطة عمل فرنسية قبل أن تكون مطلب الشعب التونسي الذي يعيش خا هذه الصراعات

ويعاني الأمرين من النقابات الفاشية.

ما زال حزب النهضة حجر الزاوية في المشهد السياسي التونسي، ويبدو أن المكائد التي حيكت لتخريب
العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان لم تنتج شيئًا يساعد على تقليص موقع النهضة، فالرجلان
يتحـاوران (ليـس حـوار إخـوة ولكنـه ليـس حـوار أعداء)، وسـيكونان في الحـوار الـوطني متجـاورين وهـو
الحوار الذي سيدفع الرئيس إلى الانكشاف والخروج من غموضه الذي ينجيه حتى الآن من النقد
الجذري، وانكشــافه ســيكون لصالــح الإسلاميين لأنــه لا يملــك أن يزايــد عليهــم في شيء وإذا وضعــت
أحكــام البــاب الســابع (الحكــم المحلــي) علــى جــدول أعمــال الحــوار الــوطني ونظــن أن الإسلاميين
سيدخلون الحوار بهذه الورقة فإن مشروع الرئيس عن التصعيد المجالسي المباشر سيتحول إلى نكتة
لا تضحــك أحــدًا، علمًا بــأن البــاب الســابع هــو ثمــرة عمــل النهضــة وحليفهــا حــزب المــؤتمر في المجلــس

التأسيسي.

الحــديث عــن فســاد النهضــة قــضى علــى
مروجيه

في الوقت الذي تنفجر فيه قضايا الفساد في كل مفصل من مفاصل الدولة، نكتشف أن الفاسدين
ية التي حكم بها بن ليسوا من النهضة بل هم الأقرب إلى روح الفاشية، فهم أولاد المنظومة الإدار
ياءً من كل تهم الفساد الرائجة حولهم ولذلك فإن عقلاء علي، وفي كل قضية يخ الإسلاميون أبر
كثيرين في البلد يفرزون حديث الفساد ويجدون النهضة خارجه بما يزيد من شعبيتها رغم الهرسلة

اليومية لرئيسها في البرلمان.

العام السياسي الجديد سيكون مشابهًا لما سبقه إلا إذ ألزمت الجهة الخارجية
التي تملي على النقابات (فرنسا تحديدًا) بلزوم الهدوء ولا نراها تفعل

حديث الترويج لفساد النهضة قضى على المستقبل السياسي لمحمد عبو الذي لم يفلح في تقديم دليل
واحـد عليه، وقـد فهـم الآن سر طلبـه لـوزارتي العـدل والداخليـة في حكومـات مـا بعـد  والجميـع
يـد اسـتعمال الإدارة ضـد خصـم سـياسي علـى طريقـة بـن علي، لذلـك لم يعـد فـرس يقـول الآن كـان ير
رهان كبير يعتمد عليه من الخا رغم أنه يعلن استعدادات انقلابية على طريقة السيسي، وصورته
 بلا أفــق يمنحــه حظــوة الوقــوف في وجــه الإسلاميين وقيــادة

ٍ
الآن هــي صــورة ســياسي صــغير فــاش

تحالف مدني لانتخابات ، وهو ما يوسع الطريق للفاشية التي جرته إلى مربعها وقضت عليه



وقد ظن أنه يستعملها فإذا هو أداة صغيرة بيدها استهلكت بسرعة قياسية.

كـل هـذه المعطيـات تتجمـع لتكشـف المشهـد السـياسي قبيـل انتخابـات  ومـا بعـدها ومـن هـذه
الزاويـة يكـون الحـوار الـوطني محاولـة اسـتباقية لبنـاء قـوة سياسـية تكـون الفاشيـة ويسـار النقابـة في

قلبها لمواجهة الإسلاميين.

أما قضايا الاقتصاد والتنمية وعودة الإنتاج والخروج من وضع ركود قياسي ضاعفه وباء كورونا فهو
ليـس في حاجـة لحـوار وطـني، إذ يكفـي أن تعلـن النقابـة هدنـة اجتماعيـة ليعـود الاقتصـاد إلى الحركـة

وهذه الهدنة المطلوبة منذ  لن تمنحها النقابة أبدًا ولو بعد الحوار الوطني.

هناك الآن قائمة معلنة من الإضرابات العامة الجهوية المبرمجة للعام الجديد كوسيلة ضغط لفرض
الحوار وإذا لم تجد النقابة غنيمتها السياسية فيه فإن الإضرابات ستتواصل.

ونعتقد بيقين أن العام السياسي الجديد سيكون مشابهًا لما سبقه إلا إذ ألزمت الجهة الخارجية التي
تملي على النقابات (فرنسا تحديدًا) بلزوم الهدوء ولا نراها تفعل، فحالة الهدوء تفتح الطريق واسعًا
للإسلاميين للتقـدم في اتجـاه الحكـم سـنة . حـوار وطـني لتلغيـم الزمـن القـادم إذا نجـح فشـل
البلد، لكنه سيكون رغم ذلك مناسبة لفرز جديد، فالصف الفاشي يتآلف لهجوم أخير لكنه يغفل أنه
يــدفع النــاس (الشعــب) بعيــدًا عــن النقابــة ويسارهــا وربمــا يقبــض الإسلاميــون ثمــن صبرهــم علــى

يبًا في الصندوق الانتخابي. الفاشية بكل شقوقها قر
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